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 دور التعليم العالي في تنمية المجتمع العربي

 د. خديجة أحمد الهيصمي 

 جامعة صنعاء  -كلية التجارة والاقتصاد 

 مقدمة :

 دواعي تنمية المجتمع العربي :

تبحث هذه الدراسة في دور التعليم العالي في التنمية وهي يمكن أن تفيد المعنيين به  •
وبخاصة المدرسين في مؤسسات هذا التعليم في الوطن العربي، حيث تلقي الضوووء 

 على أهمية هذا الدور وأبعاده .

إن الأمة العربية تعوويح حاليوواح مرحلووة دقيقووة موون تاريخهووا . وتواجووه فيهووا تحووديات  •
خطيرة لا تعيق تقدمها فحسب بل تمنع استقرارها وتطورهووا، وبالتووالي تفسوود عليهووا 
حياتها وتهدد وجودها كأمه ذات حضارة إنسانية ورسووالة سووامية ، وموون التحووديات 
ح أنهووا  التي تواجههووا الأمووة ك يوورة ومتنوعووة ومتلاووابكة، إلا أنووه يمكوون القووول عمومووا
انعكاس عن تحدٍ أساسي واحد هو التخلف بكل صوره ومظاهره. هذا التخلف الووذ  
يواجووه الأمووة بتاريخهووا وترا هووا وفكرهووا، والووذ  يقووف وراء معظووم الملاوواكل 

 والصعوبات التي لحقت بها والتي تعيلاها .

ونلاحظ مظاهر التخلف على مستوى المواطن والمجتمع والدولة على سبيل الم ووال  •
 لا الحصر .

 :  على مستوى المواطن 

يلاحظ أن من مظاهر التخلف أن أغلووب المووواطنين فووي معظووم الوودول العربيووة لووم 
تتبلور بعوود هووويتهم ال قافيووة الواحوودة الموحوودة التووي ممووا تؤكوود عليووه بلاووكل أساسووي إيمووانهم 
بالتراث الإسلامي العظوويم وانتموواإهم إلووى أمووتهم العربيووة ، وغيوواب الهويووة ال قافيووة الموحوودة 
الراسخة في العقل والوجدان . فنسبة غير قليلووة موون المووواطنين العوورب أ وور اليوو و ال قووافي 

 القادم من خارج الأمة بلاكل سلبي على قناعاتهم وقيمهم وم لهم . 

كما وتتضح مظاهر التخلف عند هووؤلاء المووواطنين فووي التفكيوور والعموول وأسوولوب  
 التفكير السطحي و الارتجالي والمتسرع وغير الموضوعي .

ونلاحظ مظاهر التخلف في المجتمع فووي العديوود موون الوودول العربيووة بارتفوواع نسووبة  •
الأمية والفقر والمرض والفساد ، والطبقة الفقيرة تكون لاريحة واسعة من المجتمووع 
ح فووي نظوور علموواء  في حين أن الطبقة الوسطى محدودة جووداح ، وهووذه الطبقووة عمومووا
الاجتماع هي التي تحمل أك ر من غيرها قيم المجتمع وتكون أك ر انتماء إلى تراث 

 الأمة وإلى الوطن . 

إن من مظاهر التخلف في المجتمع عدم التوا ن الطبقووي، وضووعف الأداء، وسوووء 
 التنظيم في المؤسسات الاجتماعية مما ينعكس سلباح على أداء وظاإفها وأعمالها .  
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ومن مظاهر التخلف على مستوى الدولة ما يلاحووظ فووي الجانووب الووديميرافي موو لاح  
فالعديد من الدول العربية لم تحقق بدرجة كافية وحدتها الوطنية وبالتالي تماسكها الاجتماعي 

 ، ومنها من يعاني من انقسامات طاإفية أو عرقية .

أو يلاحووظ فووي الجانووب السياسووي أن المووواطن فيهووا محووروم موون حقوقووه السياسووية  
الأساسية لوجود قيود مفروضة على حريته ولا توو ال الديمقراطيووة إذا مووا وجوودت فيهووا فووي 

 مراحلها الأولى أو بلاكل نظر  ومضامينها العملية ضعيفة . 

ويتضح التخلووف الاقتصوواد  فووي المجتمووع العربووي فووي اعتموواد معظووم دولووه علووى  
 الخارج في الوفاء بحاجاته الأساسية كاليذاء والكساء والدواء والأدوات الك يرة المختلفة . 

 ويتجسد التخلف التربو  في أغلب الدول العربية في أمرين مهمين : •

أن نوعية التعليم دون المستوى المطلوب في جميع مراحله وأنواعه ، وهووذه   -1
 النوعية تنعكس على جميع جوانب الحياة . 

أن مخرجووات التعلوويم موون القوووى البلاوورية لا تووتلاءم مووع متطلبووات المجتمووع   -2
ح إلى البطالة .  وحاجاته منها ، إن هذا الخلل يؤد  غالبا

ومن مظاهر التخلف على مستوى الأمة التفكك والتج إة التي تعيلاها علووى الوورغم 
من التحديات التي بدورها لم تووتمكن حتووى اليوووم موون تطوووير لاووكل موون ألاووكال التعوواون 

 والتضامن والتنسيق لمواجهة تلك التحديات . 

 التخلف والتعليم العالي : 

ح يبين أن الإنسان بكل ما   إن تحليل التخلف إلى عناصره الأساسية تحليلاح موضوعيا
يم ل أو يتم ل : معرفته، مفاهيمه، قيمه، م له، عاداته، تقاليده، أسلوب تفكيره وسوولوكه، هووو 

 السبب الرإيسي في هذا التخلف، بل أن تقدم الإنسان سجل هذه العناصر . 

إن من أهم الفروق بين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة هووو فوورق بووين الإنسووان فووي  
هذه المجتمعات . ولا تقاس الفروق بما يملكه هذا الإنسان من أبنية فخمة وأ اث فاخر أو بما 
عنده من  روات مادية أو بما يستخدمه من أدوات إنما تقاس بما يملكه موون: معرفووة ومفوواهيم 

 وقيم وأساليب تفكير وسلوك .

إن واقع بعض الدول المتخلفة الينية هو خير م ال يوضح أهمية الإنسووان فووي التقوودم أو  •
 التخلف. 

إذا كان أساس التحديات التي تواجه الأمة العربية هو التخلف، وإذا كان الإنسان هو كل  •
ما يم ل ويتم ل هو العنصر الرإيسي في هذا التخلف فإن السبيل الوحيد الذ  لابوود منووه 
 التحد  لهذه التحديات هو تطوير هذا الإنسان ونقله من واقع التخلف إلى آخر متقدم.

إن تطوير الإنسان من الأمور الصعبة والمعقدة ومع ذلك فهو ممكوون موون خوولال تنظوويم  •
وضبط وتوجيه العوامل التووي تلاووكله وتطووور معرفتووه وقيمووه وم لووه وعاداتووه وأسوواليب 

 تفكيره وسلوكه، أ  من خلال تطوير المؤسسة التربوية . 
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ح فووي تطوووير الإنسووان وتيييووره  ولكل مرحلة ولاكل موون ألاووكال التربيووة دوراح مهمووا
وبالتووالي فووي مواجهووة التخلووف وتحقيووق التقوودم ، إلا أن للتعلوويم العووالي أهميتووه النسووبية 
وخصوصيته في عملية التييير والتطوير تفرضووها مكانتووه فووي المؤسسووة التربويووة وبالتووالي 

 موقعه في المجتمع وطبيعة دوره الخاص المتمي  في خدمته وتنميته : 

فهو يختص في إطار هيإة التدريس في أكبر مجموعة من أبناء المجتمع ذات  -1
التأهيل العالي والمتخصووص المتميوو ة بووالخبرة العميقووة، أ  المجموعووة التووي 

 يمكن أن تسمى بالقيادة الفكرية العليا للمجتمع .

فمؤسسات التعلوويم العووالي تم وول المرجعيووة المعرفيووة المتخصصووة لمؤسسووات  -2
المجتمع وهووي تقوودم التقيوويم المسووتمر لواقووع المجتمووع ومؤسسوواته والملاوواركة 

 الفعالة في وضع خطط التطوير والتنمية .

كما أن التعليم يقدم الأفكار والنظريات والإيداعات في مختلف مجالات العلوم  -3
 والفنون والآداب .

 أبرز خصائص التعليم العالي العربي :

 إن التعليم العالي في الوطن العربي يتصف بخصاإص أهمها : •

 الالت ام بالتراث الروحي للأمة العربية .  -
 الالت ام بوحدة الوطن العربي .  -
 الالت ام بالحرية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية . -
 الالت ام بالانفتاح على التراث الإسلامي .  -
 الالت ام بالخدمة العامة . -
 الالت ام بالقيام بالدور التجديد  . -
 الالت ام بالمنهج العلمي .  -
 الالت ام باستقلال مؤسسات التعليم العالي وحريتها . -

 التعليم العالي وحاجات المجتمع :  •

إن التعليم العالي يجعل من خدمة المجتمع وتنظيمه من أهدافه الرإيسية حيث يوونظم 
من خلاله برامج تعليم الكبار وتوفر للناس جوانب متعددة موون النلاوواطات وبعووض الخوودمات 

 المحلية البيإية التي يهتم بها الباحث .

إن مؤسسات التعليم العالي تعمل على ربط خططهووا بحاجووات المجتمووع والتخطوويط 
 الجيد يحول دون  يادة عدد الخريجين في مجالات معينة عن حاجة المجتمع .

 التنمية : 

 أهمية مفاهيم التنمية : 

إن قضية التنمية والتييير المخطط لم تظهر في الدراسات الاجتماعية منذ ما يقرب  
 الربع قرن الأخير وذلك :

 لتبعية مجتمعات العالم ال الث .  •
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 ولمواجهة ملاكلات التخلف فيها . •
 وللإسهام في إعادة بناء هذه المجتمعات بسبب :  •

 الحروب المدمرة .  -
 والاستعمار الذ  استن ف  رواتها . -

إن الدول النامية تسعى للخروج من حلقة التخلف وتحقيووق حيوواة أفضوول وذلووك موون 
 خلال :

القضاء على ألاكال التبعية والتخلف بجميع صوره اعتماداح على تبني مجموعة من  •
البرامج التنموية القاإمة على التخطيط العلمي لإعادة بناء هذه المجتمعات ودفعهووا 

 إلى تحقيق التنمية . 

إن أغلووب الدراسووات التووي ظهوورت لمعالجووة التخلووف والتبعيووة اختلفووت بوواختلاف 
 الأيدولوجيات وال قافات .

وفي ضوء ذلك سيتم عرض بعض هذه التعريفووات والمفوواهيم التووي توورتبط بقضووية 
 التنمية اللااملة بلاقيها الاقتصاد  والاجتماعي . 

 النمو والتيير والتنمية .الفرق في المعنى العام بين :  

 : ظاهرة نمطية ، تلقاإية ، من صنع الطبيعة وتخضع لعواملها وتحكمها وظروفها.النمـو 

: هو حدوث تحولات اجتماعية في أ  اتجاه سووواء للأمووام أو للخلووف أ  مووا تقوودم أو التغـير  
 تأخر.

 : تيير إدار  مقصود .التنميـة 

إذن هي ترك  على الإرادة الإنسانية، وعلى الرغبة والإرادة والتصميم، مع توافر  
 القدرة والطاقة مما يؤد  إلى تحقيق الهدف المنلاود . 

 تعدد مفاهيم التنمية :

 تتعدد مفاهيم التنمية وتختلف باختلاف المنظور الذ  نراها من خلال المنظور السياسي : 

ح أحسن . •  تعلما
 صحة أوفر .  •
ح .   • ح نسبيا  مسكنا
 وساإل اتصال ونقل أك ر وأرخص . •
 إحلال الآلة محل الإنسان . •
تنوع أكبر في الخدمات المتاجرة من حيث النوع والكم والمكان ، والسعر المناسووب  •

. 
 والبحث عن :  •

  والكرامة.  والمرك . والقوة. المكانة. -

 المنظور الاقتصادي : 

 وهي توفير حد أدنى من مستوى المعيلاة للأفراد. •
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 وتحقيق رفاهية اقتصادية تحقق بدورها الرفاهية الاجتماعية. •
 مع خلق اقتصاد قادر على النمو الذاتي.  •

 المنظور المادي : 

مطابقة السلوك لصحة الاعتقاد بما يحرر عقل الإنسووان وروحووه وبدنووه، فتكووون لووه  •
القدرة على تحقيق خلافته لله تعالى في الأرض بسيطرته على بيإته واستيلاله دون 

 لاطط .

 المنظور الاجتماعي النفسي : 

 تحقيق التوافق الاجتماعي لأفراد المجتمع . •
 تحقيق صحة نفسية للمجتمع .  •

 المنظور الاجتماعي :

 ت ويد الجماهير بالقدرات التخطيطية والتنفيذية واللاعبية .   •

 التعليم العالي وتنمية المجتمع : 

إن مؤسسات هذا التعليم هي مؤسسات راإدة، وقد قامت بأداء مهمة جليلة فووي حوول  
الملاكلات التي تواجه التنمية الاجتماعية اللااملة من خوولال الوظوواإف المتعووددة التووي يؤديهووا 
نظام التعليم العالي بصورة عامة. فقد قامت هذه المؤسسات بدراسات لإيجوواد الحلووول لك يوور 

 من الملاكلات الاجتماعية . 

ح بموضوع ربط وظوواإف التعلوويم العووالي الأساسووية لمجووالات   وقد  اد الاهتمام حاليا
التنمية لدرجة أن تقويم فعالية هذا النظام أصبح يعتموود علووى موودى ملاإمووة أهدافووه لمتطلبووات 

 التنمية اللااملة .

إن التعليم العالي في جميع بلدان العالم كانت من العوامل الأساسية في الإسهام فووي  
التنمية على اختلاف مجالاتها ، مما يبر  الحاجة إلى الربط بووين سياسوواتها وأهووداف التنميووة 

 اللااملة ل يادة معدلاتها ولتحسين مستوى المعيلاة ولتحقيق الأمن اليذاإي والصحي. 

ولقوود قامووت مؤسسووات التعلوويم العووالي فووي العووالم العربووي بووأدوار إيجابيووة لتجوواو   
معوقات الحيوواة ولاسووتيعاب التكنولوجيووا وإلاوواعة قوودر موون التنوووير الفكوور  وتكوووين بعووض 
العناصر البلارية المهنية. ولكن ما ي ال أمامها لاوط كبير يجب أن تسير فيه وأدوار متعددة 

 يجب أن تؤديها .

إن من المهم الربط بين مدخلات التعلوويم العووالي ومخرجاتووه مووع سياسووات وخطووط 
 إعداد القوى العاملة .

كما يتطلب هذا من تطوير لهياكل وبنى التعليم العووام، وموون خوولال تنويووع ومرونووة 
 في نظم التعليم العالي وفي مؤسساته وتدرجه .

 التعليم العالي وتحقيق الذاتية الثقافية : 
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إن التعليم العالي محط آمووال المجتمعووات الإنسووانية فووي إحوورا  التقوودم عوون طريووق 
إعداد القيادات العلمية والفكرية والفنية . فهووو إدارة معاصوورة حضووارية وهووو إدارة لتحقيووق 
الذاتية ال قافية من خلال تكوووين الإنسووان المووؤمن لحضووارته وقدراتووه ومبادإووه وهووذا ركيوو ة 

 مهمة وأساسية في تحقيق الانتماء القومي والوحدة الوطنية . 

وبما أن مسإولياته كبيرة وأدواره متعددة ومتنوعة فأنه عرضة لتحووديات مختلفووة . 
إن لهذا التعليم دور مهم في الحياة العربية المعاصرة وفي تنميووة الذاتيووة العربيووة كونووه نووواة 

 للتجديد الحضار ، وحماية للفكر العربي من ملاكلات التبعية والتخلف .

ودوره واضح في حماية اللية العربية كونها قاعدة التنمية العربية ووعوواء فكرهووا. 
إن مجتمع التعليم العالي هو مجتمع المعرفة. وهووو الووذ  يقوووم بموود المجتمووع بأسووباب التقوودم 
والتطور في جميع مجالات الحياة وهو مصدر القدرات التنموية. لذلك تقع عليه مهمة تنميووة 
الذاتية ال قافية والاهتمام باللية كي تقوم بدورها الحضار  والإسهام في معرفة العلم وال قافة 

 الإنسانية .

 التعليم العالي ومواجهة التحديات :

يواجه هذا التعليم تحديات داخلية وخارجية ،فالتحديات الداخلية تعوق تطوره وهي 
ناتجة عن العوامل الموجووودة داخوول مؤسسووات التعليميووة كالت ايوود الكبيوور فووي إعووداد الطلبووة 
وكفاءة التعليم والتدريب والمتطلبات الاجتماعية والانفتاح على المجتمع وتقديم الخدمات لووه، 

 والقدرة على تنسيق أعمال البحث العلمي .

إن معظم الدول النامية تعاني مؤسسات التعليم العالي فيها من اختنا قات تؤ ر على 
 كفايتها الداخلية وهذه بدورها تنعكس على كفايتها الخارجية .

 إن هذه التحديات تترك  حول مجموعة من العوامل والمتييرات م ل : 

 قدرة الجامعات على استيعاب الطلبة .   -
 قدره التعليم العالي على التوافق مع حاجات المجتمع والتنمية .  -
 القدرة على التكلف مع التييرات التكنولوجية السريعة .  -
 القدرة على التكلف مع التييرات السريعة في المهن .   -
 ملااكل التمويل ومحدودية الموارد .   -
 القدرة على الملاإمة بين متطلبات الفرد والمجتمع .  -
 القدرة على تحقيق توا ن بين وظاإف التدريس والبحث العالمي والخدمات العامة.   -

أما التحديات الخارجية فمنها الواقع الدولي القاإم وغير المتوا ن للعلافات والمبادلات بين 
 . مجتمعات العالم لتأ رها على التفاعلات الداخلية للمجتمع



 م2000يونيو  1 –مايو  30مؤتمر التعليم العالي الأهلي  صنعاء 

 97 

 دور التعليم العالي في التنمية :

ح في التنمية البلارية ، وفي تييرها وتطويرها وفي  يؤد  التعليم العالي دوراح أساسيا
صنع حاضرها وتخطيط مستقبلها باعتباره يلاكل القاعدة الفكرية والفنية فيها ولكونووه يحووافظ 
على  قافتها وترا ها ال قافي ويتحمل مسؤولية تطور هذا التووراث. ومسووؤولية تنميووة الانتموواء 
الوطني والقومي. ومسؤولية إعداد الكوادر البلارية على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها ما 
يوسع آفاق المعرفة. إن أدوار هذا التعليم تتطلب من فلسفة المجتمع التي توجه فكره وأهدافه 

 ونموه. وأبر  هذه الأدوار :

وهدفه تنمية لاخصية الطالووب موون جميووع جوانبهووا وإعووداده للعموول المسووتقبلي موون التعليم :   
خلال تحصوويل المعرفووة وتكوووين الاتجاهووات والمهووارات . إن التنميووة البلاوورية هووذه تسوواعد 

 النهوض بالمجتمع وإ راإه .

ويتم من خوولال البوواح ين فووي مؤسسووات التعلوويم العووالي ويعتبوور موون عواموول خلووق   البحث : 
المعرفة وتحقيق التقدم التكنولوجي إن لمعدل الأبحاث علاقة إيجابية بمعدل التنمية وبجانبيها 
ح. وتطبيقاتها كما في مجالات ال راعة والصناعة يسهم في تنمية المجتمع  الكمي والنوعي معا
حتى البحوث فووي المعاهوود العاليووة والجامعووات موون السووبل الرإيسووية لرفووع مسووتواها العلمووي 
و يووادة المعرفووة الإنسووانية .وحتووى تكووون هووذه البحوووث ناجحووة موون الضوورور  أن تعووالج 
ملاووكلات المجتمووع وأن تلبووي متطلباتووه ولكووي يوونجح هووذا التعلوويم فووي أداء هووذه المهنووة موون 

 الضرور  أن يحصل على الدعم المالي وعلى تسهيلات إجراء البحوث .

إن مؤسسات التعليم العالي لا يمكنها أن تع ل نفسها عوون الملاووكلات الآنيووة   الخدمة العامة :
للمجتمع وهي  تقدم الاستلاارات وتنلار المعرفة في المجتمع المحلي من خلال انفتاحها عليه 
وتو يق روابطها به والمساهمة في حل ملااكله ومسوواعدته علووى اسووتيلال موووارده الطبيعيووة 

 وتوفير القو  البلارية المدربة اللا مة له .

إن التعليم العالي يعتبر وسيلة تيير فعالووة فووي المجتمووع حيووث تسوواعد علووى تكوووين 
النظرة العلمية التي تهيئ الناس ليتقبل التييرات ومعاينتها في ضوووء فلسووفة المجتمووع وقيمووة 
و قافته، كما ويساهم في الملاإمووة بووين الأصووالة والمعاصوورة ويعوود الأفووراد لتقبوول التييوورات 
الجديدة في القرن الحوواد  والعلاوورين وبمووا يسوواعد علووى تحووديث المجتمووع وتنميتووه بصووورة 

 مستمرة.
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